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الطبعه السابعة 
۲ھ 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باه من شرور أنفسنا ومن 
سيعات أعالنا من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسلی). 

أما بعد: 

فهذه رسالة موجزة في فضل المدينة النبوية وآداب الزيارة. وعحبة النبي 4# 
وصحبه» جمعت مسائلهاء لتكون عوناً وتذكرة للزائر» ودليلاً مرشدا للتفريق بين 
اللشروع والممنوع في الزيارة» ومنهاجاً قوي في ترسيخ عقيدة عحبة النبي هك 
وأصحابه الكرام. 

وما بحسن التذكبر به بين يدي هذه الرسالة أن أي عمل يعمله المسلم لا يقبل 
عند الله تعالی ما لم یتوفر فيه شرطان: 

الأول: أن يكون خالصاً لله تعالی کا قال عز وجل: «فاعغبد آله علصا له 
آلدیت). 

الثاني: أن يكون موافقاً لشرع الله تعالى» وعلى مقتضى سنة رسوله 6# كم 
قال تعالی: قم کان َرّْجُوا لِقَآء رَه فَليَعَمَل عَمَلاً صلخا ولا شرك بِعبَادّة رَيَهَِ 
أحَدا4[الكهف: .]١٠١‏ 

وإذا اختل واحد من الشرطين ل يقبل العمل. 


فضل إلمدينة وإدإب الزيارة 
اذام يكن العمل حالصا لوجه اف تما فان حابط باطل» كاف الحديث عن 
أي هريرة ( قال: قال رسول الله 4: «قال الله تبارك وتعالی: e‏ 
عن الشرك من عمل عملاً شرك فيه معي غیري تر کته وشر که 
وإذا كان العمل خالصاً و يكن صوابا موافقاً للشرع» فإنه لا یقبلء کا جاء في 
الحديث الذي روته عائشة ضف أن رسول الله # قال: «من عمل عملاً ليس 


عليه أمرنا فهو رد" . وي رواية «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا" . 

رل اف عل ال أن على ف ان ركه ن دن ا ا 2ا 
بصيرة» وحتی لا يضيع أوقاته ويفني عمره في أعمال مبتدعة» لم تثبت عن النبي 
## ولا عن صحابته الكرام. يتعب صاحبها بلا أجر» بل ربا اكتسب آثاماً 
واقترف أوزاراًء وكان من الأخسرين أعإلاً؛ «ألَِينَ صل سَعْم فى وة ادنيا وه 
سيون ام َيون صْنْعًا4[الكهف: .]١١ ٤‏ 

وقد جاءت هذه الرسالة في ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: فضل المدينة وفضائلها. 

لمبحث الثاني: المشروع والممنوع في الزيارة. 


(۱) رواه مسلم في کتاب الزهد رقم [۲۹۸۰]. 

(۲) رواه مسلم في كتاب الأقضية رقم .]۱۷١۸[‏ 

14۷] i E E E E 
.]۱۷١۸[ ا الأقضية رقم‎ 


س فض المدینة ادا الزیارة uu‏ 

وفيه ثلاثة مطالب. ) 

المطلب الأول: ما تشرع زيارته. 

الط الان :ما شر بارنه ) 

المطلب الثالت: مسائل ر ف موضوع الزيارة. 

البح الثالث: عبة النبي 4# وصحبه. 

وفيه مطلبان: ا 

امطلب الأول: منزلة عبة النبي 4# وآثارها. 

الملطلب الثاني: فضل الصحابة وحقوقهم. 

وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الرسالةء وأن ينفع بهاء وججعلها خالصة لوجهه 
الكريم» إنه عى كل شيء قدير. ا 


وصلى الله على نبینا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. ٠‏ 


فطل إلمدينة وأدإب إلرياره 
المبحث الأول 
فضل المدينة وفضانلها 


المدينة هي المدينة النبويةء وهي دار هجرة المصطفى خا وقد صار اسم 
المدينة علا عليها عند الإطلاق» كا في قول الله تعالى: (مَا كان لهل أَلمَدِيتَة 


وَمَنْ حَوُم مَنَ آلأغرَاب4[التوبة: ]٠٠١‏ وإذا أريد مدينة غيرها قيدت بيا يدل 
على المراد. 

قال الحافظ بن حجر: (والمدينة علم على البلدة المعروفة التي هاجر إليها النبي 4# 
ودفن بہاء قال تعالى: «يفُولُونَ لين رَجَعْنآ إل َلْمَديتَة4[التافقون: ۸] فإذا أطلقت 
تبادر إلى الفهم أنها المرادء وإذا آريد غيرها بلفظ المدينة فلا بد من قيد» فهي كالنجم 
للثريا...). 

ومن أسائها التي ساها بها النبي ##: «طابة ٠٠٣‏ و«طيبة ٠٠‏ 

وقد تكاثرت الأحاديث النبوية وتنوعت في الدلالة على فضلهاء وحرمتهاء 
ومكانتهاء إخباراًء ودعاءً وترغيباً» وترهيبا. 

وهذه الفضائل منها ما هو عام» ومنها ما هو خاص ببعض ما فيها. 


ونما ورد في ذلك ما یلی: 


(1) فتح الباري .)٠١١/٤(‏ 
(۲) رواه البخاري في كتاب فضائل المدينةء باب المديئة طابة برقم [1۸۷۲] ومسلم في احج برقم [1۳۹۲]. 


(۳) رواه مسلم في کتاب الفتن رقم .]۲۹٤٩[‏ 
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فضل إلمدينه وأدإب الرياره 

أولا: القضائل العامة: 
1[ الإخبار عن خيرية الإقامة بالمدبنة: 

قال رسول الله ## «والمدينة خير هم لو كانوا يعلمون»""» ففي هذا الحديث 
إخبار من الرسول # وإرشاد لفضيلة الإقامة في المدينةء لما في ذلك من حصول 
ا لخبرات» والبركات» والفوائد لساكنها. 

[] إنها تنفي الخبيث والفاسد من الناس: 

قال رسول الله ### في المدينة إنها «تنفي الناس كا ينفي الكير خبث الحديد"». 
وني لفظ لمسلم «ألا إن المدينة كالكير تخرح الخبث»". 

فدل الحديث على أن الخبيث لا يبقى ولا يدوم في المدينة النبويةء بل لا بد أن 
تظهر حقيقته» ويتميز عن الطيب» ليتضح للناس أمره» فيحذروه»أو ينفوه. 

قال الحافظ بن حجر: (والمراد أا لا تترك فيها من في قلبه دغل» بل تميزه عن 
القلوب الصادقةء وتخرجه كا يميز الحداد رديء الحديد من جيده). 

[] أن الإيمان يأرز إليها: 

فالإيمان ينضم ويجتمع في المدينةء كا في الحديث عن أي هريرة خه قال: قال 
رسول الله ###: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة ك تأرز الحية إلى جحرها». 


(۱) رواه البخاري في کتاب فضائل المدينة باب من رغب عن المدینة برقم [۱۸۷۵] ومسلم في ا حح برقم [۱۳۹۳]. 

(۲) رواه البخاري في كتاب فضائل المدينةء باب فضل المدينة وأا تنفي الناس» برقم »]۱۸۷١[‏ ومسلم في 
کتاب احج برقم [۱۳۸۲]. 

(۴) رواه مسلم في کتاب الحج برقم [۱۳۸۱]. 

.)٠۰۹ /٤( فت الباري‎ )٤( 

)١(‏ روا البخاري في كتاب فضائل المدينة باب الإيمان يأرز إل المدينة رقم ]1۸۷١[‏ ومسلم في كتاب 
الإان رقم .]١٤١[‏ 


“ ت 


س فطل المدينة وأدإب الزيارة 

فكل مؤمن بجد في نفسه شوقا إلى المدينة» وعبة في الذهاب إليهاء والصلاة في 
المسجد النبوي» لتحصيل الفضائل» ونيل الدرجات. 

]٤[‏ حفظ المدينة من الطاعون والدجال: 
عن أي هريرة اة قال: قال رسول الله ج2: «على أنقاب المدينة ملائكة 
لا يدخلها الطاعون ولا الدجال»'. 

وهذا الخبر فيه ترغيب في سكنى المدينة. 

قال اللإمام النووي: (وفي هذا الحديث فضيلة المدينةء وفضيلة سكناها وحايتها 
من الطاعون والدجال)". 


]١[‏ بركة المدينة: 


ا قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة 


من البركة"». وعن أبي هريرة 2 
مدينتنا وني ثهارناء وفي مدنا وفي صاعنا بر كة مع بركة). 

فالنبي ## دعا بحصول البركة ومضاعفتها لأهل المدينة في مكاييلهم وثارهم 
والمقصود أنه يبارك في المكيلات بحيث يكفي منها ما لا يكفي مثله في غبرها. 


(1) رواه البخاري في كتاب فضائل المدينةء باب لا يدخل الدجال المدينة رقم »)۱۸۸١(‏ ومسلم في كتاب 
احج رقم (۱۳۷۹). 

(۲) شرح مسلم للنووي .)٥۰٥ /٩(‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب فضائل المدينة» رقم »]۱۸۸٩[‏ ومسلم في کتاب احج رقم [۱۳۹۹]. 

.]۱۳۷۳[ رواه مسلم في کتاب الحج رقم‎ )٤( 
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فظضل إلمدينه وأدإب الرياره 

[1] فضيلة الإقامة مہا والصر على شدائدها: 

عن ابن عمر شغ قال سمعت رسول الله ## يقول: «لايصر على لأوائها 
وشدتہا أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة»٠.‏ 

وهذا الحديث دليل «على فضل سكنى المدينة والصبر على شدائدها وضيق 
العيش فيها»". 

[۷] تحريم المدينة: 

عن أنس هه عن النبي ## قال: «المدينة حرم من كذاإلى كذاء لا يقطع 
شحرهاء ولا محدث فيها حدث. من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أحعين»)". ۹ 

وني رواية لمسلم من حديث على بن أي طالب 6# أن النبي # قال: «المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور» فمن أحدث فيها حدثاًء أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 


والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولاعدلاى“. 
وعن جابر 6# قال: قال رسول الله ###: «إن إبراهيم حرم مكةء وإني حرمت 
المدينة ما بين لابتيهاء لا يقطع عضاهها*» ولا يصاد صيدها»" . 


(۱) رواه مسلم في کتاب احج رقم [۱۳۷۷]. 

(۲) شرح مسلم للنووي (۹/ .)٥۰٤‏ 

(۴) رواه البخاري في کتاب فضائل المدينةء باب حرم المدينة رقم »]۱۸٦۷[‏ ومسلم بنحوه في كتاب 
ا لحج رقم .]۱١١١[‏ 

.]۱۳۷۰[ رواه مسلم في کتاب الحج» رقم‎ )٤( 

.)٤۹۲ /۹٩( الحضاة: الشجر الذي فيه شوك انظر شرح مسلم للنووي‎ )٥( 

(1) رواه مسلم في کتاب الح رقم [۱۳۹۲]. 
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س فطل المدينة وأدإب الزيارة 

وعن أي سعيد الخدري # أن رسول الله ## قال: «وإني حرمت المدينة 
حراماً ما بین مأزمیهاء أن لا براق فیها دم ولا حمل فیها سلاح لقتال» ولا تخبط 
فيها شجر إلا لعلف»''. 

وهذه الأحاديث دالة على تحريم المدينة وذلك يشمل ما يى: 

(۱) تحریم صیدها. 

(۲) تحريم قطع شجرها. 

(۳) تحريم حمل السلاح فيها للقتال وإراقة الدماء. 

)٤(‏ تحريم اللإحداث فيها. 

() تحريم إيواء المحدث. 

والمراد بالإحداث الأمر المنكر» وهو ما كان فيه إفساد لحياة الناس» أو دينهم. 

وإيواء الملحدث: هو الدفاع عنه» والمنع من الاقتصاص منهء أو الرضا بفعله أيا 
کان نوع إحداثه. 

يقول ابن الأثر: 

المحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتادء ولا معروف في السنةه 
رالها ت وروی كر الال ر جا عل الافا وار ل اجى الك اه 
نصر جانیاء أو آواه. وأجاره من خصمه»ء وحال بینه وبين أن يقتص منه. 

والفتح: هو الأمر المبتدع نفسه» ويكون معنى الإيواء فيه الرضابه» والصبر 
عليه» فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلهاء ولم ینکر عليه فقد آواه». 


(۱) رواه مسلم في کتاب الحج رقم .]۱۳۷٤١[‏ 
(۲) النهاية لابن الأثبر /١(‏ ۳۸۸). 
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فظل المدينة وأدإب إلرياره 

وهذا الأمر وإن كان محرماًفي كل مكان, إلا أن تحريمه يتأكد ويشرع في المدينة 
النبويةء لحرمتهاء وشرفهاء وعظيم مكانتها. 

[۸] وعيد من أراد أهل المدينة بسوء: 

عن سعيد ٤#‏ قال سمعت النبي هه يقول: «لا يكيد أهل المدينة أحد إلا 
انماع» كما يناع الملح في الماء». 

وفي رواية: «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص»› 
أو ذوب الملح). 

ففي هذا الحديث بيان لعاقبة من يكيد أهل المدينةء أو يريدهم بسوء. وإنا حصل هذا 
الشرف لأهل المدينة بسبب اختيارهم سكناهاء وإيثارهم ها على ما سواها. 

ثانيا: الفضائل الخاصة: 

وكا وردت أحاديث في بيان فضيلة المدينة وحرمتهاعلى سبيل العموم» فقد 
جاءت أحاديث أخرى بذكر فضائل خاصة ببعض الأشياء فيهاء ومن ذلك ما يلي: 

]١[‏ فضل الصلاة في المسجد النبوي: 

عن ابن عمر قا عن النبي ##& قال: «صلاة في مسجحدي هذا أفضل من آلف 
صلاة فيم] سواه إلا المسجد الحرام»". 


(1) رواه البخاري في كتاب فضائل المدينة رقم [۱۸۷۷]. 
(۲) رواه مسلم في کتاب الحج رقم .]۱۳٣۳[‏ 
(۳) رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 


رقم [۱۱۹۰]» ومسلم في کتاب احج رقم .]۱۳۹٣[‏ 
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س فطل إلمدينة وإدإب الزيارة 

وفي هذا دليل على مضاعفة ثواب الصلاة في المسجد النبوي» وأن الصلاة الواحدة 
فيه أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه 
أفضل من مائة ألف صلاة في سواه» وأفضل من مائة صلاة في المسجد النبوي'. 

وأما ما جاء في حديث أنس بن مالك #ه عن النبي 4# أنه قال: من صلى في 
مسجدي أربعين صلاة» لا تفوته صلاة» كتبت له براءة من النار» ونجاة من العذاب» 
وبرآ من النفاق؟'". فهو حدیث ضعیف» لا یثبت به حكم شرعي. 

[۲] فضل الروضة الشريفة: 


4 ا ا 5 ٤‏ 
4 


الجنةء ومنبري على حوضي»". 
وفي هذا بيان لفضيلة الروضة الشريفة وأا كروضة من رياض الحنة في نزول 
الرحمة وحصول السعادة با محصل من ملازمة العبادة فيها المؤدية إلى الحنةء أو أن 


ذلك الموضع ينتقل بعينه في الآخرة إلى اتةه 


(۱) ک) في الحدیث الذي رواه آحمد )۳٤١ /۳( »)٥ /٤(‏ وابن ماجة في كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء في 
فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي # رقم (١١١)ء‏ وقال الميثمي: د رجال أحمد رجال 
الصحيح؛ مجمع الزوائد (۷-۸/۲). _ 

(۲) رواه أحمد (۳/ ١١٠)ء‏ وانظر: كلام حققي المسند على الحديث في طبع مؤسسة الرسالة .)٠١ /۲١(‏ 

(۳) رواه البخاري في كاب فضائل المدينة باب ]۱۲١[‏ رقم [۱۸۸۸]» ومسلم في كتاب الحج رقم 
]11۳41 


.)٠١١ /٤( انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (۹/ ۱۲١)ء وفتح الباري‎ )٤( 


فضل إلمدينة وإدإب إلزيارة 


[۳] جبل أحد: 

عن أبي ميد # قال: أقبلنا مع النبي ## من غزوة تبوك» حتى إذا أشرفنا على 
المدينة قال: «هذه طابةء وهذا أحد جبل محبنا ونحبه). 
]٤[ )‏ وادې العقیق: 

عن عمر ٤#‏ قال سمعت رسول ### يقول: «أتاني الليلة آت من رب فقال: 
صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة)". 

]٥[‏ العجوة: (نوع من تمر المدينة): 

عن سعد 6# قال سمعت رسول الله ### يقول: « من تصبح سبع ترات 


عجوة» م يضره ذلك اليوم سم ولا سحر". 


(۱) رواه البخاري في تاب المغازي باب [۸۲] رقم »]٤٤٩۲[‏ ومسلم في کتاب الفضاتل [۲۲۸۱]. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الحج باب قول النبي ب «العقيق واد مبارك)» رقم .]٠١١٤[‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الطب» باب الدواء بالعجوة للسحر رقم [۷1۹٥]ء‏ ومسلم في كتاب الأشربة 
رقم[۷٤۲۰].‏ 
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فضل إلمدينة وإدإب إلزيارة 
المبحث الثاني 
المشروع والممنوع في الزيارة 


هناك أماكن تشرع زيارتها في المدينة النبوية» ويحصل للزائر أجر في ذلك» ك) آن 
هناك أماكن أخرى لا تشرع زيارتهاء ولذا كان من الهم أن يعرف الزاثر ذلك حتى 
ا ا کے ارقا ا 
أماكن لا تشرع زيارتهاء أو ربا أماكن مبتدعة محصل بالذهاب إليها على الشخص 
ضرر في دينه بسبب ما يصحب ذلك من اعتقادات وأفعال خاطئة. 

وفيا يلي ذكر موجز لما تشرع زيارته» وما لا تشرع» مع الإشارة إلى بعض 
التنبيهات التي محتاجها الزائر. 


فضل المدينة وأدإب الرياره 
المطلب الأول 
ما تشرع زیارته 
1 المسجد النبوي والسفر لأجل ذلك: 
عن أبي هريرة #هُ عن النبي ## قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». 


وني رواية: «إنما يسافر إلى ثلائة مساجد: مسجد الكعبة» ومسجدي» ومسجد إيلياء»". 

فزيارة المسجد النبوي» والصلاة فيه» هي المقصد الأصلي من السفر إلى المدينةء لا 
في ذلك من الأجر العظيم» بمضاعفة ثواب الصلاة فيه» حيث إنها أفضل من آلف 
صلاة فيا سواه كا سبق ذكر الدليل على ذلك. 

فإذا وصل الزائر إلى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول'"» وسلم على النبي ج 
وقال ما ورد» کا في حديث أبي سعيد الأنصاري # قال: قال رسول الله : 
إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم عل النبي 8# ثم ليقمل: الهم افتح لي أبواب 
رتك فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك». 


(1) رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب حح النساء رقم »]۱۸١٤[‏ ومسلم في كتاب الحج رقم 
]۳4۷[ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الحج رقم [۱۳۹۷]ء ومسجد إيليا هو المسجد الأقصى. 

(۳) كا جاء عن أنس بن مالك #هه آنه كان يقول: (من السنة إذا دخحلت المسجد أن تبدأ برجلك 
الیمنی» وإذا خرجت آن تبدأ برجلك الیسری). رواه الحاکم (۱/ ۲۱۸)» وقال صحیح على شر ط 


)٤(‏ رواه أبوداود في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل عند دخحوله المسجد رقم ]٤٦٥[‏ وصححه النووي 
في الأذكار (ص۷۷) رقم .)۸٦(‏ 


س فطل إلمدينة وإدإب الزيارة 

وني حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فك عن النبى 4# أنه كان إذا دخل 
الملسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريي وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم»'. 
أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين قبل أن مجلس . فإن تيسر له صلى تلك الصلاة في 
الروضة الشريفةء وإن لم يتيسر صلى في أي مكان من المسجد. 

السلام على النبي ج : 

بعد أن يصلي ركعتين يذهب للسلام على النبي 
القبر» مستدبراً القبلةء ويقول السلام عليك أيها النبي ورحة الله وبركاته» ولا بأس 
أن يزيد فيقول: (السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من خلقهء 
السلام عليك يا سيد المرسلين» وإمام المتقينء أشهد أنك قد بلغت الرسالةء وأديت 


في ا لحديث الذي رواه أبوقتادة فة «إذا دخل 
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الأمانة وتصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده)". 
ثم بخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام أبي بكر الصديق #ه فيقول: السلام 


(۱) رواه آبوداود في كتاب الصلاةت باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجدرقم [١٦٤]ء‏ وقال النووي في 
الأذکار (ص۷۸) رقم [۸۸] "حدیث حسن رواه أبوداود بإسناد جيد". 

(۲) رواه البخاري في كتاب الصلاة باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين رقم )٤٤٤[‏ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين رقم .]۷٠٤١[‏ 

(۴) انظر: التحقيق واليضاح للشيخ عبدالعزیز بن باز (ص۷۸). 
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فضل إلمدينة وادإب الزيارة 

ثم بخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام عمر بُ فيقول: السلام عليك ياعمر» 
السلام عليك يا أمير ا مؤمنينء رضي الله عنك. وجزاك عن أمة محمد خير . 

وعليه أن يراعي الأدب في السلام فلا يرفع صوته» ولا يطيل الوقوف. 

وقد روی الامام مالك عن عبدالله بن دینار قال: رأيت عبدالله بن عمر يقف على 
قبر النبي ### فيصلي على النبي 4# وعلى أبي بكر» وعمر". 

وي رواية للبيهقي عن نافع أن ابن عمر كان إذاقدم من سفر دخل المسجد» ثم أتى 
القبرء فقال السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه"". 

و ينبغي للزائر اغتنام وقته بطول المكث في المسجد النبوي» وكثرة الدعاء 
والأشتغفان والذكن وتلارة القرآن و انكر إل الصلرات ران عرص عل 
الصفوف الأولىء بلا آذية» ولا مزاحمة» ويجتهد في المرابطة فيه بانتظار الصلاة بعد 
الصلاةء وكثرة التنفل بالصلاة في غير أوقات النهي» حتى يجوز على رفعة 
الدرجات» وو الخطايا والسيئات. 

(۲] مسجد قباء: 

عن ابن عمر شا قال: «كان النبي # يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً 
وراکا. وي رواية لمسلم» «کان رسول الله چ يأتي مسجد قباء راكباً وماشياً 


(1) انظر: مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة للشيخ عمد بن عثیمین (ص٤٤١-١٤٠).‏ 

(۲) رواه مالك ني الموطأً كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ما جاء في الصلاة على النبي 4# رقم [۳۹۹]» 
والبیهقي .)۲٤٥ /٥(‏ 

(۳) رواه البيهقي ني کتاب الحج» باب زيارة قر النبي 5# (ه/ .)٠٤١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء باب من أتى مسجد قباء كل سبت رقم 
[۱۱۹۳] ومسلم في کتاب الحج رقم [۱۳۹۹]. 
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فطل المدينة وأداب إالزيارة 
فیصلي فيه رکعتین). 

وني هذا دليل على مشروعية زيارة مسجد قباء لمن قدم المدينة» والصلاة فيه» وأنه 
جوز للذاهب لزيارته أن يركب» أو يمشي على قدميه. 

وقد جاء أن زيارة مسجد قباء والصلاة فيه تعدل عمرة» کا في حديث سهل بن 
حنيف ## قال: قال رسول الله ##: «من خرج حتى يأتي هذا المسجد - يعني 
مسجد قباء- فيصل فيه کان كعدل عمرة). 

[۳] مقبرة البقيع: 

عن عائشة َة أن رسول الله 4# كان بخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون» غدا مؤجلون وإنا - إن شاء 
الله - بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»". 

فيسن لمن قدم المدينة أن يأتي البقيع» فيزور قبور الصحابة طق ويسلم عليهم» 
ويدعو هم» كا وردت بذلك السنة. 

]٤[‏ شهداء أحد: 

عن عقبة # «أن النبي 8# خرح يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت»٠.‏ 


(۱) رواه مسلم في کتاب الحج» رقم [۱۳۹۹]. 

(۲) رواه آحمد (۳/ )٤۸۷‏ والنسائي في کتاب الساجد باب فضل مسجد قباء رقم »]۷٠١[‏ وابن ماجة في 
كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء رقم »]۱٤١٤[‏ والحاكم في مستدركه 
(۳/ ۱۲)» وصححه ووافقه الذهبي في تلخیصه. 

(۳) رواه مسلم في کتاب ال حناتز رقم .]٩۷٤[‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب المحنائزء باب الصلاة على شهيد رقم »]۱٤١[‏ ومسلم في كتاب الفضائل رقم 
[۹7]. 
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فضل إلمدينه وإدإب الرياره 
وي رواية عنه قال: E E‏ 
للأحياء والأموات)٠.‏ 


فيسن لمن قدم المدينة أن يزور شهداء أحد» فيسلم عليهم» ويدعو ههم» وهذه 
الزيارة لشهداء أحد والبقيع داخلة في عموم استحباب زيارة المقابر» كا قال رسول 
الله ##: «كنت نيتكم عن زيارة القبور فزوروها»". 

ولي رواية: «فزوروا القبور فإنها تذكر كم الموت"". 

فزيارة القبور تكون لتذكر الآخرة» والدعاء للميت بالمغفرة والرحة. 

ويقول في زيارته لقبور أهل البقيع وشهداء أحد ما علمه النبي ### أصحابه 
که قال: «کان رسول الله 4# يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر» فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن 
شاء ايله للاحقون» أسأل اله لنا ولکم العافة». 


مثل ما جاء في حديث بريدة 


وفي رواية: «السلام على آهل الديار من المؤمنين والمسلمينء ویرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»*. 


(1) رواه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة أحد رقم .]٤١ ٤١[‏ 
(۲) رواه مسلم في کتاب ال حنائز» رقم .]٩۷۷[‏ 
(۳) رواه مسلم في کتاب ال حنائز» رقم .]٩۷٦[‏ 
)٤(‏ رواه مسلم في کتاب ال جنائز رقم .]٩۷٥[‏ 


(0) رواه مسلم في کتاب الجنائز رقم .]٩۷٤[‏ 
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س فطل إلمدينة وأدإب الزيارة 
أما زيارة جبل أحد فهي جائزة إن كانت لمجرد المشاهدة والمعرفة والاطلاع» 


وقد يؤ جر إذا صاحب ذلك تذكر و اعتبار لكن لا جوز اعتقاد فضيلة خحتصة 


بقصد زيارة الجبل» لعدم ورود شيء من النصوص الشرعية بهذا الخصوص. 


فضل إلمدينة وإدإب الزيارة 
المطلب الثاني 


ما لا تشرع زيا 
الأصل في شرعية ابتغاء الأجر بزيارة والبقاع أن يدل الدليل الصحيح 
على فضيلة ذلك المكان المقصود عن النبي ##, أو الصحابة طقف !» فهذا هو الذي 
بحرص المسلم على التقرب إلى الله تعالى بزيارته. 
أما ما م يدل عليه دليلء عا ابتدعه الثاس» واستحسنوا زيارته» ورتبوا الأجر على 
المأجئ إلبه» والتعبد فيه بالصلاةء والدعاء» وغير ذلك فهذا كله من الابتداع 
د والإحداث المردودء ك) في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها أن 
که قالی: «من آحدث ق آمرنا هذاما لیس منه فهو رد». 
وي رواية أخری: «من عملى عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا" 
فة الفضاغل a‏ للامكنة والبقاع رتب على زيار تا من الأجور 


الصحابة ف لا من ظنون الناس» واستحساناتهم وابتداعاتهم. 

وتکلف الزائر بالتقرب إلى الله تعالى» بالذهاب إلى أماكن لم يثبت بخصوص زيارتها 
أجر ولا فضيلةء يعد من التنطم» والتكلف المنهي عنه» ومن الابتداع في الدين› ومن 
تضييع الأوقات الثمينة فيم لا فائدة فيه» بلى فيا يكون ضره أقرب من نفعه. 


(1) رواه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم [۲۹۹۷])» 
ومسلم في كتاب الأقضية .]۱۷١۸[‏ 
(۲) رواه مسلم في كتاب الأقضية رقم [۱۷۱۸]. 
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فطل المدينة وإدإب الرياره 

فينبغي لزائر المدينة النبوية أن يحفظ أوقاته فيم يقربه إلى مولاه عز وجل» وذلك 
بالاقتصار على ما صح به الدليل» من العبادات المشروعة» كالمرابطة بالصلوات في 
المسجد النبوي» وكثرة الذكرء والدعاء» وتلاوة القرآن» ونحو ذلك عا سبق ذكره» 
وألا يغتر الإنسان وينساق مع دعاوى المبتدعين و المضللين الذين يبتزون آموال 
الناس» ويضيعون أوقاتهم بالذهاب إلى أماكن مبتدعة» يتعلقون بهاء ويفعلون 
عندها ما م يشرعه الله ولا رسوله # وتشغلهم عن البقاء في الأماكن الفاضلةء 
والتقرب بالعبادات المشروعة. 

والمقصود أن ما لم تثبت مشروعية زيارته فلا جوز التعبد بالذهاب إليه واعتقاد 
فضيلة القصد إليه» وسائر المساجد المبنية في المدينة النبوية- سوى المسجد النبوي 
ومسجد قباء- لم يثبت بخصوص شيء منها فضيلة على سائر المساجد سواء ما يسمى 
بمسجد الاجابة» أو القبلتين» أو المساجد السبعة أو غيرها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباءء 
وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد وم خصها النبي 


انيا ن ر الت لا سرن ا تلك الأماكن إلا قباء خاصة)'. 


وقد ذكر ابن وضاح: أن مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة كانوا يكرهون 
إتيان تلك المساجد التى بالمدينة ما عدا قاء"". 


(1) اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ .)١١ ٤‏ 
(۲) انظر: ما جاء ي البدع لابن وضاح (ص‌۹۲-۹۱). 


فضل المدينة وإدإب الزيارة 

وما يدخحل فيا لا تشرع زيارته» الأماكن والبقاع التي اتفق أن مشى عليها النبي #ي 
أو نزل وصلى فيهاء أو جلس وأقام فيهاء كما في المواضع التي صادف نزوله فيها 
أثناء سفره» ونحو ذلك مما م يكن الموضع فيه مقصوداً لذاته بالتعبد فيه. 

فهذه المواضع -على فرض التأكد من صحة تحديد موقعها - لا يشرع التقرب 
بقصدها للصلاة ولا للدعاء. 

«وهذا لم يكن أحد من الصحابة هة يقصد مثل تلك الأماكن لصلاة فيهاء ولا 
لدعاء» ولا غير ذلك مثل حجر أزواجه التي كان يقيم ها ليلاً ونار وكذلك غار حراء 
الذي كان يتحنث فيه» وغار ثور الذي كان فيه هو وأبوبكر» وغار المرسلات الذي نزلت 
عليه فيه المرسلات» ومثل منزله لما حاصر قريظة والنضيرء ومثل طرقه في أسفاره» فلم 
يكن أحد من الصحابة يقصد زيارة هذه الأمكنةء ولا الصلاة فيها والدعاءء وإذا 1 
يكونوا يفعلون هذا بالبقاع التي حل بها أفضل الخلق فهم لغيرها أترك. 

وقد روی ابن وضاح عن معرور بن سويد الأسدي فقال: خرجت مع أمير 
المؤمنين عمر بن ا لخطاب من مكة إلى المدينة» فلا أصبحنا صل الغداةء ثم رأى 
الناس يذهبون مذهباء قال أين يذهب هؤلاء؟» قيل: يا أمير المؤمنين مسجد صلل 
فيه رسول الله ### هم يأتون يصلون فيه» فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمشل 
هذاء يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعاء من أدركته الصلاة في هذا 
المسجد فليصل» ومن لا فليمض ولا يتعمدها". 


.)٥٠-٤۸ص( انظر قاعدة عظيمة لشيخ اللإسلام‎ )١( 


(۲) رواه ابسن وضاح في البدع (ص۹) رقم ]١ ٠۳[‏ واب أي شيبة في مصنفه (۲/ )٦‏ وعبدالرزای 


.]۲۷۳٤[ برقم‎ (۱۱۹-۱ /۲( 


فضل إلمدينة وأداب الزيارة 

وروی ابن أبي شيبة بسنده عن نافع قال: بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون 
الشجرة التي بويع تحتهاء قال: فأمر بها فقطعت١٠.‏ 

وفي رواية ابن سعد كان الناس يأتون الشجرة التي يقال ها شجرة الرضوان 
فيصلون عندها. قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيهاء وأمر بها 
فقطعت. 

فا لمواضع والمساجد التي اتفق أن مر بها أو صلى فيها النبي ###, أو دعا فيهاء لا 
يثبت لنصوصها فضيلة عن غيرها بمجرد ذلك» بل لا بد أن يدل دليل على إرادة 
التخصيص بالفضيلة. 


(۱) رواه ابن آي شیبة في مصنفه (۲/ ۳۷۵). 
(۲) رواه ابن سعد في الطبقات (۲/ : ٠١‏ وصحح إسناده ا لحافظ في الفتح (۷/ 01۸) عند كلامه على 
الحديث رقم ]٤١٦٥[‏ 


فل المدينة وأدإب الزيارة 
المطلب الثالث 


مسائل وتنبيهات ب4 موضوع الزيارة 


اولا: مسائل 4 زيارة قبر النبى #: 

(1) إن زائر المدينة النبوية لا يمكنه الوصول إلى قر النبي ### وزيارته كسائر 
القبورء لأن النبي ## دفن في بيته» في حجرة عائشة فة وقد أحيط قره بعدة 
جدران» فلا يتأتى لأحد مباشرة الوقوف أمام قبره كسائر المقبورين. 

وهذا من حفظ الله تعالى لقبر نبيه ### من أن يفعل عنده ما لا يرضاه من البدع 
والشركيات» ولعل هذا أيضاً من إجابة الله تعالى دعوة نبيه ل كا في الحديث الذي 
رواه أبوهريرة 6# أن رسول الله ## قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد). 
فلا يمكن لأهل البدع ولا لغيرهم الوصول إلى قبره ###. ولا يقدر أحد أن يتخذه 
عيدأء ولا وثناًء ولا مسجداء ولله الحمد والمنةء وقد كان الصحابة ظة يمتنعون 
من ذلك مع قدرتهم عليه» لعلمهم بتحريمه» والذين جاءوا من بعد الصحابة منعوا 
من ذلك". 

فدفن النبي 4# في بیته وعدم إبراز قره كان بسب الخوف من أفعال الجهلاء 
وأهل البدع» الذين يشابهون من يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, بالصلاة عندهاء 
والدعاء عندهاء والتمسح بهاء والطواف حوهاء ونحو ذلك من الأفعال التي لعن 


(۱) رواه آحمد (۲/ ۹۱٤۲)ء‏ وصححه آحمد شاکر في تحقیقه للمسند (۱۳/ .)۸٦‏ 


(۲) انظر: قاعدة عظيمة ( ص۸1 .)٠١ ٤)۸۷‏ 


فطل إلمدينة وإدإب الزيارة 
أصحااء وقد جاء عن عائشة تة آنا قالت: قال رسول الله ## في مرضه الذي 
ل يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». لولا ذلك أبرز 
قبره» غير أنه خشى أو خشي أن يتخذ مسجدأ» وني رواية «تجحذر ما صنعوا»". 

) أن النبي 4# آمر أمته أن يصلوا عليه ويسلموا حيث| كانواء وأخبر أن ذلك 
يبلغه» فيدعی له بالصلاة والسلام في جميع الأوطانء وفي أحوال كثيرة» كعند الأذان» و 
في کل صلاة» وعند دخول کل مسجد وا روح منه» وهذا لعلو قدره 4# وارتفاع 
درجته» فقد خصه الله تعالى من الفضيلة بم م يشر كه فيه غير ". فليست الصلاة عليه 
والسلام مقصورا على المجيء إلى قبره» بل إن ذلك يصل إليه من البعید» كا يصل 
إليه من القريب» ويدل عليه ما جاء في الحديث الذي رواه أبوهريرة # قال: قال 
رسول الله ##: دلا تتخذوا قبري عید ولا تجعلوا بوتکم قور وحیشا کنتم 
فصلوا علّء فإن صلاتكم تبلغني»“. 

ونی حدیث عبدالله بن مسعود ## قال: قال رسول الله 8#: «إن لله في الأرض 
ملائكة سياحين» يبلغوني من أمتي السلام»*. 


(۱) رواه البخاري ني كتاب ال جنائزء باب قبر النبي څ رقم [۱۳۹۰]. 

(۲) رواه البخاري في کتاب الحنائز» باب ]٥٥[‏ رقم .]٤٩٥[‏ 

(۳) انظر: ختصر الرد على الأخنائي ضمن مجموع الفتاوی (۲۷/ .)١٤٤١-۲ ٤۳‏ 

)٤(‏ رواه أحمد (۲/ ۳۹۷)ء وأبوداود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور رقم »))۲٠٤۲[‏ والحديث صححه 
النووي في کتاب الأذکار رقم ]۳٤٠٥[‏ (ص۱۱٠۲).‏ 

)٥(‏ رواه آحمد (۱/ ۳۸۷)ء والنسائي في كتاب الصلاة باب التسليم على النبي 4# رقم [۸۳١۱]ء‏ والحاكم 


١ 7۲]‏ ) وصححه ووافقه الذهي. 


SE 


فضل المدينة وأداب الزيارة 

وعن أبي هريرة # عن رسول الله # قال: «ما من أحد يسلم على إلا رد الله 
عز وجل إلي روحي حتى أرد عليه السلام». 

فالنبي 4# يرد السلام على القريب» ويبلَغ الصلاة والسلام من البعيد» وتبليغه 
الصلاة والسلام عليه من البعيد ومن كل مكان هو من خصائصه ### واله تعالى 
هو الذي يصلي ويسلم على من يصلي ويسلم على رسوله 4# فمن صلى عليه 
واحدة صلى الله عليه بها عشراء ومن سلم على النبي ## مرة سلم الله عليه 
عشرا» كا في حديث أبي هريرة ## أن رسول اله 4# قال: «من صلى على واحدة 
صلل الله عليه عشر أ۲. 

وعن أبي طلحة # أن رسول الله 4 جاء ذات يوم والبشر في وجهه» فقلنا: 
إنا لنرى البشر في وجهك, فقال: «إنه أتاني الملك فقال: يا محمد إن ربك يقول: أما 
يرضيك آنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشراً ولايسلم عليك أحد إلا 


سلمت عليه عشر أ" . 
وهذا لا يشرع السفر لمجرد زيارة قبره ه# والسلام عليه» لأن السلام عليه 
ممكن وحاصل تبليغه إياه من أي مكان.» ولقوله ##: «لا تشد الرحال إلا إلى 


(۱) رواه مد (۲/ ۲۷). وأبوداود ني كتاب المناسك» باب زيارة القبور رقم »]۲٠٤۱[‏ وحسن إسناده 
السخاوي كا في القول البديع (ص١١٠)ء‏ وصححه النووي في الأذکار رقم ]۳٤٠١[‏ (ص١۲۱)..‏ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الصلاة رقم .]٤٠۸[‏ 

(۳) رواه النسائي في كتاب الصلاة باب فضل التسليم على النبي 5# رقم )]۱۲۸١[‏ والحاكم (۲/ ٤٠١‏ 


وصححه ووافقه الذهبي» ورواه بمعناه الإمام آمد (۳/ ۲۹۱). 


س فطل إلمدينة وإدإب الزيارة 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء وا مسجد الأقصى». 

فهذا نص في النهي عن التعبد والتقرب إلى الله تعالى بالسفر إلى موضع غير 
المساجد الثلاثة المذكورةء فلا حاجة إلى السفر إلى قبر النبي ## لمجرد السلام عليه 
لحصول المقصود من تبليغه الصلاة والسلام دون الذهاب إليه. 

كا لا يشرع تحميل السلام لمن يبلغه للرسول ## بعد موته» لما سبق من أن 
الصلاة والسلام يبلغه من كل أحد ومن أي مكان» ولأن في التوصية بتبليغه 
السلام تنقصاً لقام المصطفى ##» وجعلاً له كسائر الأموات الذين لا يبلغهم 
السلام من البعيد. 

ك| أن الظن بأن الصلاة والسلام لا يتم إلا بالسفر إلى قبره المكرم ##) فيه 
تغافل عن صريح الأحاديث الدالة على ما أكرم الله تعالى به نبيه من تبليغه الصلاة 
والسلام» وأن الله تعالى يصلي على من يصلي ويسلم على نببه 5# 

وما بحسن التنبيه إليه أن حميع ما ورد من الأحاديث في فضل زيارة قر النبي 4# 
كلها غير صحيحة» فهي إما شديدة الضعف» وإما موضوعة ومن ذلك ما يلي: 


]١[‏ حديث: "من زار فري وجبت له شفاعتي'. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب حج النساء رقم »]۱۸1٤[‏ ومسلم في كتاب الحج رقم 
[4v]‏ 


ضعيف ٠"‏ مجمع الزوائد ( .(o/‏ 


س 


فكل إلمدينة وإدإب إلزيارة 

[۲] من حج فزار قبري بعد موتي کان کمن زارني في حياتي "۱ . 

۳] "من حج البیت فلم یزرني فقد جفاني ٠٠"‏ 

]٤[‏ "من زارني وزار ابي ٳبراهيم في عام واحد دخل الينة"". 

(۳) على من أتى للسلام على النبي ### عند قبره المكرم مراعاة آداب المكان 
والسلام» ومن ذلك أن يبدأ بعد دخوله الملسجد بصلاة تحية المسجد ثم يذهب 
للسلام» ويستقبل القبر» ويستدبر القبلة ويسلم على النبي 4# وعلى صاحبيه» 
وعليه أن يبتعد عن المزاحمةء وإطالة الوقوف؟» وعن الميئات المبتدعة فيه كتغخميض 
العبنن» ا ای افا ی ای وا وان ی س ر 
ويبتعد عن اللغط» ورفع الصوت. 


(1) رواه الطبراني في المعجم الکبیر »)٤۰1/۱۲(‏ رقم [۹۷٤۱۳]ء‏ والدارقطني في ننه [۲/ ۲۷۸]» 

a 
..1/٤( ضعفه الذهبي في المهذب‎ 

ا 
موضوع .)۲۹١ /٤(‏ وذکره ابن الحوزي في الموضوعات (۲/ .)٥۹۷‏ 

(۳) ستل عنه النووي فقال باطل موضوع» انظر تنزيه الشريعة للکتانی (۲/ .)۱۷١‏ 

وقال شيخ اللإسلام عن هذه الأحاديث الثلاثة الأخحرة إنہا [أحاديث ll‏ بل موضوعة]» مجموع 

الفتتاوی (۲۷/ .)۱١١‏ والحواب الباهر (۲۷/ ۵ ضمن مجموع الفتاوى» وقال عنها:«كلها 
مكذوبة موضوعة؟» اقتضاء الصراط المستقيم(۲/ ١۲۹)ء‏ وينظر في الأحاديث الواردة في زيارة قر 
اني س والسلام عليه في كتاب: "الأحاديث الواردة في فضائل المدينة" جمع ودراسة. للدكتور 
صالح الرفاعي ( ص .)٥۹٩-0۸۳‏ 

)٤(‏ انظر الحواب الباهر (۲۷/ ٤-۳۸۱)ء‏ ضمن مجموع الفتاوی. 


فطل إلمدينة وأدإب إلرياره 

وقد قال تعالی: «یتاچا دين اموا لا ترَقَعُرأ أصو تم قوق صت الي ولا هروا له 
بلقل کجَهُربُعَضِڪَم لضان بط أغم كم وان لا تَْعرُونَ 1ا لحجرات: ۲]. 

وعن السائب بن يزيد قال: كنت قائ) في المسجد فحصبني رجل» فنظرت فإذا 
عمر بن الخطاب» فقال: اذهب فأتني ہذین فجئته اء فقال: من أنتا؟ أو من أين 
أنم|؟ قالا من أهل الطائف, قال: لو كنتا من أهل البلد لأوجعتكاء ترفعان 
أصواتکا فی مسجد رسول الله 3 . ) 

وقال ابن كشر عند تفسيره الآية السابقة: (قال العلهاء: يكره رفع الصوت عند 
قره 4# کا کان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام لأنه حترم حياً وني قبره 5# 
دائ( ... 

وإذا أراد الدعاء فإنه يبتعد عن القر ويذهب ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى. 

)٤(‏ 0 يكن من هدي الصحابة #ه أن يأتوا القبر للسلام على رسول الله ج 
كلما دخلوا مسجده» بل كانوا يدخلون ا مسجد فيصلون فيه ويسلمون على النبي # 
ولا يأتون القس» لأن السلام حاصل في ذكر دخول المسجد وهو قول: (بسم الله 
والسلام على رسول الله» اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك..). 

فالسلام على الرسول 
القر» وهو من خصائصهء كا أن الصلاة عليه والسلام محصل في دعاء التشهد في 
الصلاة أيضاً"» ويبلغه دون حاجة للذهاب إلى قبره. 


۳ 


ه# عند دخول المسجد» يغنى عن السلام عليه عند 


.]٤١١[ رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب رفع الصوت في المسجد رقم‎ )١( 
.)۳۳٣ /۷( تفس ر ابن کثر‎ )۲( 


(۳) انظر ا لجواب الباهر (۲۷/ »)٤٠١-٤۱٤‏ ضمن مجموع الفتارى. 


فصل إلمدينه وأدإب إلريارة 


عن ابن عمر ا أنه كان يأتي القبر للسلام على رسول الله وصاحبيه إذا قدم من 
سقر . 


وقد نقل القاضي عياض عن الإمام مالك قوله: (وليس يلزم من دخل المسجد 
وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقعر» وإنا ذلك للغرباء. 

وقال أيضاً: لا بأس لن قدم من سفر أن يقف على قبر النبي 4# فيصلي علي 
ویدعو له» ولاأی بكر وعمر. 

ل له فان اعا من أل الد ل قدمر ن فن مرول درت لون 
ذلك في اليوم مرة أو أكثرء وربا وقفوا في الجمعةء أو في الأيام المرةء والمرتين» أو 
اكثر عند القرهفيستلمون» ويدعغون ساعة: 

فقال: ل يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدناء وتركه واسع» ولا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أوهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا 
يفعلون ذلك» ویکره إلا من جاء من سقر أو أراده). 

5# يجب على الزائر أن بحذر نما يفعله الجهال وأهل البدع في مسجد النبي‎ )٥( 
من التمسح بالمحراب» أو المنبر» أو السواري» أو الأبواب» أو التمسح بالأسوارء‎ 
والشبابيك المحيطة بالحجرة التي دفن فيها الرسول ###. أو تقبيلهاء أو محاولة‎ 


(1) رواه مالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ما جاء في الصلاة على النبي ج رقم [۳۹۹] 
(۲) الشفاء (۲/ 1۷٥۵‏ -1۷1). 


gp 


فطل إلمدينة وإدإب إلزيارة 
الطواف بہاء أو وضع الأوراق المشتملة على الدعوات» والوصاياء أو تحرى الصلاةء أو 
الدعاء هناك, أو استقبال القبر حال الدعاء» ونحو ذلك من البدع المنكرة التي حذر منها 
ابي 4# ولعن فاعلي مثا ها وهو في مرض موته» کا في حديث ابن عباس تش 
قال: (لما نزل برسول الله 4# طفق يطرح خيصة له على وجهه» فإذا اغتم بها كشفها 
عن وجهه» فقال وهو كذلك: «لمنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


مساحد». حذر ما صنعوا'. 


وهو یقول: «... آلا وإن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 


مساحد» آلا فلا تتخذواالقور مساحد آي آنہاکم عن ذلك ٩‏ . 


وف حدمت جندب ر قال 5 رل الله 


فلا جوز تحري دعاء الله تعالی قریباً من القبر» کا لا جوز استقباله عند ذلك لاأنه 
م يثبت بخصوص ذلك دليل. 

وقد نقل القاضى عياض عن الإمام مالك قوله: (لا أرى أن يقف عند قر البي 4# 
یدعو» ولکن يسلم ویمضي)". 

بل جاءت الأدلة الشرعية بالتحذير من ذلك» كا سبق لما فيه من مشابة اليهود 


والنصارى» ولأنه ذريعة إلى عبادة غير الله تعالى» ولا سيا إذا كان بدعاء مبتدع»› 


(۱) رواه البخاري في كتاب الصلاةء باب ]٥١[‏ رقم »]٤١١[‏ ومسلم في كتاب المساجد رقم .]٥١١[‏ 


(۲) رواه مسلم في كتاب المساجد رقم .]٥۳۲[‏ 


(۳) الشفا للقاضفی عياض (۲/ .)٦۷١‏ 


فضل إلمدينة وأدإب الزيارة 
كالدعوات المشتملة على توسلات بجاه النبي ###. أو حقهء أو نحو ذلك مما 1 
يفعله الصحابة الكرام فق ولم يؤثر عن سلف الأمةء ويزداد هذا الفعل شناعة 
حينها يتوجه بالسؤال لرسول الله ## بأن يشفع لهء وأقبح من ذلك وأشنع حينم 
يدعو رسول الله ### ويسأله ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى كطلب مغفرة الذنوب» 
وتفريج الكروب» ودخول الجنةء والنجاة من النارء أو طلب الشفاءء أو النصر على 
الأعداء أو الرزق أو الولد ونحو ذلك. فإن ذلك من الشرك الأكر الذي لا يغفره 
الله تعالی» کا قال عز وجل: إن اله لا يعفر أن يرك به4[النساء: .]٤۸‏ وهو 
موجب للخلود في النار والعياذ بالله لأن في ذلك مساواة للرسول ##ه بالل تعالى» 
وأعظم الذنوب أن يجعل العبد ندا لله تعالى مساوياً له في أفعاله المختصة به وفي 
الحديث أن الرسول ## سل أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «آن تجعل لله ندا 
وهو خلقك»'. 

والنبي ## لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً من دون الله تعالى فكيف يملك 
لغیره» کا قال تعالى: فل ل املك فى َفعًا ولا ضرا إل ما سَاء له 4[الأعراف: 


۸. وقال «قل انی ا املك لكر صا ولا رَسدا4[سورة المجن: .]۲١‏ 


وني الحديث عن أبي هريرة 4# قال: قام رسول الله ### حين أنزل الله تعالى: 
«وَأنذر عشيرتَكَ الاقربہ 4[سورة الشعراء: ٤‏ ] قال: 2يا معشر قریش -أو 


كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا عباس بن عبدالمطلب 


فطل إلمدينة وأدإب الزيارة 
لا أغنى عنك من الله شيئاًء ويا صفية عمة رسول الله» لا أغني عنك من الله شيئاء ويا 
فاطمة بنت محمد ## سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. 

فإذا أراد الشخص أن يسأل فليسأل ربه جل وعلاء وليخلص دعاءه وعبادته لله 
عز وجل» کا قال تعالی: «واذْعوه عنلصیر لَه الدَینَ14الأعراف: ۲۹]ء وقال: #وقال 
رڪم آڏعون سج لكر 4[غافر: ]١‏ وقال تعالى: وان امسج د لَه فلا تدعو 


ی 


ہے سے ٤ے‏ ت رچ کے ي ور ۳ ر 4 


م ص E‏ م ا م ر ص مر ۴ ر ا 
دَسَجيبُ لهد إل يوم القَيَمَّة وهم عن دعا بهم غىفلون ي 


انوأ پعبَادَمم كفرين)[الأحقاف: .]٠-١‏ 


وني الحديث يقول الرسول ###: «إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فاستعر 


باه ». 


وإذا أراد الشخص شفاعة النبي فلیسأها من یملکها وهو الله تعالیء ک| قال عز 
وجل: «فل لَه ألسَفَعْةٌ جييعًا4[الزمر: ]٤٤‏ وليعمل أسباب حصوهاء من التوحيدى 
والإخلاص» وليبتعد عن موانعهاء من الشرك ووسائله» وقد سأل أبوهريرة رسول 
لله ## فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «... أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصأ من قلبه أو نفسه»". 


(۱) رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة الشعراءء رقم »]٤۷۷١[‏ ومسلم بتحوه في كتاب الإيمان رقم 
[€ 1° 


(۲) رواه الترمذي في سننه» کتاب الزهد رقم (۲۰۱۲) وقال: حسن صحيح. 


(۳) رواه البخاری فی کتاب ا »ات أ الحديث» رة [44]. 
ي لي تام و ع 


فصل المدينة وإدإب إلزيارة 
SCAR EG‏ 
وطلب الاستغفار منه» مستدلين بقول الله تعالى: ولو انه إذ ظلَموا نهم جَاءُوكً 
فاستَغفروا الله واشتغفز لف ال سول لو جدوا الله تابا رحيمًا4[النساء: ٤‏ ] فهذا غر 
صحيح» لأن الآية نزلت في قوم من أهل النفاق في حياة النبي اء توجيهاً هي لا 
ظلموا أنفسهم» حينم تركوا طاعة النبي # وتحاكموا إلى غبره» بأن يأتوا الرسول اء 
ويظهروا التوبة و الندم على ما فعلوه ويستغفروا منه» فيستغفر هم الرسول #ههء 
فتحصل همم التوبة من الله التواب الرحيم. 
فالاستغفار من الرسول ج a‏ 
فإن ذلك غر ممکن» وغیر مشروع» وقد قال رسول اله #4 لعائشة ا 
قالت: وارأساه! «ذلك لو کان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لك . ولو کان طلب 


الاستغفار منه بعد موته مشروعاً لوجه إليه النبي 4# ورغب فيه» ولکان مجيء 
كل واحد من أمته بعد كل ظلم ومعصية صغيرة كانت أو كبيرة إلى قره 4# 
والاستغفار عنده قربة مطلوبة» وللزم أن تكون الأمة كلها ساعية إلى المجيء إلى 
قبره على الدوام» لتكرار الذنوب والعصيان". 

ومعلوم أن هذا لم يقل به أحد من المسلمينء ولم يفعله الصحابة خير القرون - 
وهم أحرص الناس على متابعة الرسول 4# والاقتداء ديه - فلم ينقل عن أحد 
منهم آنه جاء القبر المكرم طالبا استغفار الرسول #. وكانت تنزل بهم المصائب 
والکروب» ولم یکونوا يأتون قبره # متوسلین ولا داعين طالبين» لعلمهم بان 


() رواه البخاري» كتاب المرض. باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجم وورأساه برقم .)٥٩٦١(‏ 


() انظر: صيانة الإنسان (ص۲۳-١٤).‏ 


س فطل المدينة وأداب إلزيارة 
ذلك انقطع بموته 4# وأن حياته في قبره حياة برزخية» ليست مشل حياة الدنياء 
فحياته تشبهها حياة الشهداء الذين قال الله تعالى فيهم وولا تسين آلذينَ فيَلُوا ف 
سپیل آل اموا بل أَحَاءُ عند بهم يرون[ عمران: »]۱٦٩‏ وإن كانت حياة نبينا 4# 
أكمل وأتم» ولكن آحكامها ليست مثل أحكام لاا ول كات اها اهرت 
إمامته للمسلمين» وحجه هي وقتاله معهم» ومشاورته هم ونحو ذلك فالصحابة فة 
تلن انال بعد موته لا يدعى» ولا يسأل» ولا تطلب منه الشفاعة» ولا 
يتوسل به کا جاء عن أنس 4ة: (أن عمر بن الخطاب # كان إذا أقحطوا 
استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ## 


فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون)٠.‏ 

ولو کانت حال النبي # بعد موته في قبره کحاله في حياته لتوسلوا به» و لا 
طلبوا من العباس أن يدعوا مم بنزول المطرء فل م يتوسلوا بالنبي ### دل على 
علمهم بحرمة ذلك وامتناعه. ) 

[1] الرسول (###) لم يدفن في المسجد وإنا دفن في حجرة عائشة شخ وكانت 
حجرتها خارح المسجد. ولا وسح الملسجد في عهد الوليد بن عبد ال ملك أدخل حجرة 
عائشة فة في المسجد للضرورةء وكانت مغلقة لا يمكن أحد من الدخول إلى قبر النبي 
لا لصلاة عند ولا لدعاء» ولا غير ذلك وقد بنوا على الحجرة حائطاً 


وسنموه» وحرفوه لثلا يصلى أحد إلى قبره الكريم #&. ويتخذه وثنا» وهذا من إجابة 


دعوة الله تعالى لنبیه # من أن یتخذ قبره وثناً کا اتخذ قر غيره"". 


(1) رواه البخاري في كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوارقم[٠٠١٠].‏ ) 


(۲( انظر: الحواب الباهر )¥/ «(TY4-TYT‏ ضمن مجموع الفتاوى. 


فصل إلمدينة وإدإب إلزيارة 
ثانيا: تنبيهات تتعلق بزيارة البقيع وشهداء أحد: 
() ينبغي لزائر البقيع وشهداء أحد أن يستحضر معاني الزيارة وحكمهاء وأن 
المقصودبهاتذكرالآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له» والترحم عليه 


والاستغفار له» وسؤال العافية له» فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى الميت “كى 
دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة والتي سبق ذكر بعضهاء وعليه أن يبتعد عن 
إظهار الجزع والتسخط ورفع الصوت بالدعاء والنحيب والبكاء. 

(۲) بحرم اتخاذ القبور مساجد» أي بأن تكون محلا للعبادة كالمساجد وذلك 
بالصلاة عندهاء كا بحرم تحري الدعاء والقراءة عندهاء أو التمسح اء أو البرك 
بتربتها أو الطواف بها والنذر ههاء ويحرم إيقاد الشموع» أو رمي الحبوب عندهاء 
وكذا وضع الرسائل المشتملة على الوصاياء والتوسلات» والدعوات وغير ذلك من 
البدع المحرمة التي هي من الشرك, أو من وسائل الشرك التي لعن أصحابهاء وأخبر 
البي ### أنهم شرار الخلق. 

فعن عائشة فة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها با لحبشةء فيها 
تصاوير» فذكرتا للنبي # فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات 
بنوا على قبره مسجدأء وصورا فيه تلك الصور» فأولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القبامة»". 


.)٠٠٠ /١( انظر إغاثة اللهفان‎ )١( 


الساجد رقم .]٥۲۸[‏ 


فل إلمدينة وأدإن إالزيارة 
وسبق في الحديث: «.. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصا يهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني ناكم عن ذلك». 

و من أعظم المنكرات الملجاهرة بدعاء الأموات» وطلب الزائر منهم النصر» أو 
الرزق» أو الشفاعةء أو الولدء أو المددء أو تفريح الكربات» أو مغفرة الذنوب» أو 
دخول الجنةء والنجاة من النار» ونحو ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله 
تعالى» والتي يكون طلبها من غير الله تعالى شركاً أكبر حرجا من ملة الإسلام 
وعحبطاً للأعال والعیاذ بالله کا قال تعالى: نقذ وى إلََكَ وإ ألذينَ ن قبللک لن 
اشرت يخبط َلك ولََکوئن من آڄشيرينَ بل الله اعد وکن م آلشكرينَ)[سورة 
الزمر الآية .]1١- ٦٠‏ وقال تعالى: «إنه. من شرك باه فد حرم الله لال وا 
لار وم ليرت ِن أنصار)[ سو رة المائدة الآية ۷۲]. 

(۳) جاء الحديث بلعن زوارات القبور من النساء كا في الحديث الذي رواه أبو 
هريرة 4# «أن رسول الله ## لعن زوارات القبور)"'. 

وذلك لا محصل منهن غالبا من الجزع» وقلة الصبرء ولما قد يصاحب ذلك من 
الاختلاط بالر جال والافتتان ہن. 


(۱) رواه آحد (۲/ ۳۳۷)» واب ماجة فى كتاب الحنائز باب ما جاء فى النهى عن زيارة النساء للقبوررقم ٠‏ 
ر وابن ماجه لي تتاب اجناترء بار عن م 
٠١۷ ١[‏ ]» والترمذي في كتاب الحنائزء باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء رقم »]۱٠١١[‏ وقال 


i Ê E 


فضل إلمدينة وإدإب الزيارة - 
المبحث الثالث 


وقبه مطلبان: 
المطلب الأول 
منزلة محبة النبى هج وآثارها 


رسول الله هو محمد بن عبدالله ههه الذي أرسله الله تعالى إلى جميع الناس» 


OE‏ الئاس إی رَسول آله 
ّم جيعًا)[الأعراف: ۸.])» وقال تعالی: ما کان محمد ا بآ اح ن رَڃالگه 


يكن رَسول آله وَخَاتَم ين4[ الأحزاب: .]٤١‏ 

أرسله الله تعالى رحة للعالمين» وحجة على الخلق أجمعين كا قال تعالى: (وَمًاً 
أرَسلتلك إل رة لمي 4[الأنبياء: .]١١١‏ 

هذا النبي الكريم م لله تعالى ببعثته إلى البشريةء ليكون هادباً ومبشراً ونذيراً 
کا قال عز وجل: ومد من الله على أَلَمُوْييين إِذ بعت فم رَسولا من أنفيهم يلوأ عله 

ء٤ايه‏ وير ڪَمم وَُعْلمُهُم لكب وا مه ون انوا ِن قبل لی صلل مین[ آل 

.]۱١٤ عمرن:‎ 

وقال تعالی: «يتاجا الى إا لتك شهدا وَمُبمْرا وَتَذیر @ وَدَاعیًا إلى آله إن 


راجا مب4[ الأحزاب: .]٤٦- ٤٥‏ 


SSO. Î 


ولقد قام النبي ## بالرسالة خير قيام فبلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح 
الأمةء وجاهد في الله حق جهاده» وفتح الله به أعيناً عميأء وآذانا اء وقلوباً غلفاء 
حتى جعل الناس على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. ! 
يترك 4# حرا إلا ودل الأمة عليه ولا شراًإلا حذرهامنه. ٠‏ 

ومن المعلوم أن من أساسيات الدينء وشرائط الإيمانء محبة هذا الرسول الكريم 
وتوقیره. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (عحبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمانء 
وأكبر أصولهء وأجل قواعده» بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيان والدين)٠.‏ 

فلا إيان لمن لم بحب الرسول ### وكيف لا بحب وهو الرحمة المهداةء الذي 
أمضى حياته في الدعوة إلى الدينء والحرص على هداية الناس وإنقاذهم من طريق 
الجحيم» وهو ذو الخلق العظيم» يعز عليه ما يشق على المؤمنين» ويفرح با يسرهم 
وییسر أمورهم» کا قال تعالى: (لقذ جا َم رولك من تفي ڪم عزپز عليه م عير 
حري ص ّم بالْمُوْييرت رور حب[ التوبة ٠۲۸:‏ [ 

ولقد توعد الله تعالی من قد امحبوبات الدنيوية على عبة الله ورسوله 4 
فقال تعالی: «فُل ٳن کان ءاباؤکم واټتآؤڪُم وٳخو نكم وازو جک وعشيرنکم وامول 
آقرفُمُوهَا رة َون كسَادَهَا وَمَسَكن دَرَصَوتَهآ أُحَبّ 3 آله ورول 
وَجهاد فی سبیلهء فصوا خی یا آنه بانرہ واه ا دی ألْقَرْم الفسقت) 


.]۲٤ [التوبة:‎ 


)١(‏ التحفة العراقية »)٤۸ /٠٠١(‏ ضمن مجموع الفتاوى. 


فطل المدينة وأدإب الزيازة س 

فلا يتحقق الإيمان إلا بأن تقدم عبة الرسول # على محبة كل الاس كا في 
الحديث الذي رواه أنس عن النبي # أنه قال: «لا يؤمن ا کی ار 
أحب إليه من والده وولده والناس أحعين». 

وإذا قدم المؤمن خبة الله تعالى» وحبة رسوله ## على كل شىء فإنه حينذاك 
يذوق طعم الإيمان وحلاوته. 

كا في الحديث الذي رواه أنس #ه عن النبي 4# قال: «ثلاث من کن فيه 
وجد حلاوة الإيمانء أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء وأن بحب المرء لا 
یحبه إلا له» ون یکره أن يعود في الکفر کا يكره أن يقذف في النار». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والنبي ## يجب علينا أن نحبه» حتى يكون 


أحب إلينا من أنفسناء وآبائناء وأبنائناء وأهلناء وأموالنا. ونعظمه»ء ونوقره ونطيعهه 
باطناً وظاهراً» ونوالي من یوالیه» ونعادي من یعادیه» ونعلم آن لا طریق إلى الله إلا 
بمتابعته ##) ولا يكون وليا لله بل ولا مؤمناًء ولا سعيداً ناجياً من العذاب إلا 
من آمن به واتبعه باطناً وظاهراًء ولا وسیلة یتوسل إلى الله عز وجل بہا إلا الإیمان به 
وطاعته» وهو أفضل الأولين والآخرين› وخاتم النبيين» والمخصوص يوم القيامة 
بالشفاعة العظمى. التي ميزه الله ها على سائر النبيين...)". 


(1) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب حب الرسول من الإيمانء رقم »]٠١[‏ ومسلم في كتاب الإيمان 
رقم .]٤٥[‏ 

(۲) رواه البخاري في کتاب الإیمان» باب حلاوة الإییان رقم »]۱١[‏ ومسلم في الإےان .]٤۳[‏ 

(۳( ا لجواب الباهر (۲۷/ ۳۲۰) ضمن مجموع الفتاوى. 


س٠‏ غل إلمدينة وإد|نت إأزنارة' 
إن المسلمين حيعاً بحبون رسول الله ### لأن حبته من مستلزمات الإيان» ومن 
مقتضيات الشهادتين» وبغضه من علامات النفاق وموجبات الكفر. 
وإذا كان أصل هذه المحبة موجودأ عند كل مؤمن» فإن كالاتها المقتضية لحسن 


التأسى بە» وفعل سننه» والاقتداء ل بتفاوت فها الناس اوتا عظےاء تسسا 


ما معهم من الإيمان» وصدق المتابعة. 

فالمحبة وإن كانت عملاً قلبيً إلا أن هما آثاراً وعلامات وبراهين تبين صدقهاء 
وتظهر حقيقتهاء لثلا تبقى نجرد دعوى يدعيها الصادق والكاذب» من غير دليل؛ 
و لما ادعى قوم حبة الله تعالى ابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية: قل إن كس تبون الله 
فَنّبعُونی یُخببکم آ1 آل عمران: ۳۱]. 

قال الإمام ابن كثبر على هذه الآية: (... هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من 
ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمرء 
حتی یتبع الشرع اللحمدي» والدين النبوي» ي جميع أقواله وأفعاله... وقال الحسن 


البصري وغيره من السلف: زعم قوم نهم بحبون الله فابتلاهم الله هذه الآية فقال: 


e‏ و و ر ر 


قل إن کسر تجن له اتبعونی یُخیبکم آله وَیغفِر کر دوبکز وال غفور 
ر حیم4...). ا 
والمقصود أن تحقيق عبة النبى ## هما آثار وعلامات تظهر على صاحبها في 


أقواله وأفعاله وسلوكه وتصرفاته. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ .)۵٥۹۲‏ 


فضل إلمدينة وإدإب الزيارة 

ومن أبرز تلك الأمور ما بلى: 

[1] كمال التوقير والتعظيم: 

إن توقير النبي ### وتعظيمهء وإجلاله» على ما يقتضيه قدره» وعلو شأنه» من 
أعظم دلائل المحبة الصادقةء وقد قال الله تعالى: 5إا أرْسَلتلك شهدا وَمْبَضْ وَنذي 
مووا باه وَرَسولي وَتعررُوه وَنوَرُوهوَسبَحُوه رة وٴصریلاً16 الفتح: ٩-۸‏ ]. 

فالاإیان تعلق بالله تعالی ورسوله هه والتسبيح خاص بالله تعالى» والتعزير 
والتوقير للرسول ##. 

وقد ضرب الصحابة #ة أعظم الأمثلة في صدق التوقبر والتعظيم لرسول الله 4# 
حتی فدوه بأنفسهم» وأهليهم» وآبائهم» وأمهاتهم 

وقد رأى عروة بن مسعود ية حال الصحابة ضف مع النبي ج لا جاء 
للمفاوضة في صلح الحديبية» فرجع إلى قومه واصفاً ما رأى بقوله: 

"أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجائي» 
والله إن رأيت قط من يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد خمد والله إن 
تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم 
ابتدروا أمره» وإذا توضاً کادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم 
عنده» وما بجدون النظر إليه تعظي]ً له"١٠.‏ 

ووصف عمرو بن العاص حاله مع رسول الله # فقال: "وما كان أحد أحب 
إلي من رسول الله # ولا أجل في عبني منه» وما كنت أطيتق أن أملا عيني منه 


(1) رواه البخاري في کتاب الشروط باب الشروط في الحهاد رقم [۲۷۳۲-۲۷۲۳۱]. 


س فطل إلمدينة وإدإب الزيارة 
إجلالاًله» ولو سثلت أن أصفه ما أطقت» لأني لم أكن أملا عيني منه"٠.‏ 
وكيف لا يوقر وهو النبي الأكرم» ذو الخلتق الأعظم» الذي رفع الله ذكره» وأعلى 
قدره» واصطفاه على خلقه. 
[۲] الطاعة والاقتداء: 
طاعة النبي بامتغال أوامره» واجتناب نواهيه» واقتفاء آثاره» من أظهر 
الأدلة على صدق المحبة» إذ بدون الامتثال تبقى المحبة جرد دعوى كاذبة. 
وقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله 4# فقال عز وجل: «يتأجا الذي ١امنوا‏ 
أُطِيعُوا اله وَرَسولهء ولا ولوا عَنه ونر دَنمَعُونَ[الأنفال: .]۲١‏ 
وقال تعالى: «وَما ءاتَدكم اَلرَسُول فُخْدوٴ وما ىكە عن فَانتَهوأ)[ا حشر : ¥[ 
وجعل الله تعالى طاعة ا ون بطع آلرَسول ققد أطَاع 
الل [النساء: [A‏ 


فطاعته سبيل المداية كا قال تعالى: «وإن تطيعُوهٌ تَهَدُوا4[النور: »]٥٤‏ واتباعه 
سبب لمحبة الله تعالى ومغفرته کا قال عز وجل: قل إِن کنر تبون الله فانبعُونی 
بُخپټکم آله يعفر لَك ذنوب گ4[ آل عمران: .]۳١‏ 

قال ابن القيم: "وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مظانبا 
وأسبابها وما يدعو إليهاء و مجانبة كل وسيلة تقرب منهاء كمن يهرب من الأماكن 
التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بهاء وأن يدع ما لا بأاس به حذرا 


(۱) رواه مسلم في کتاب الإیان رقم [۱۲۱]. 


فضل المدينة وادإب الزيارة .-- 
ما به بأس» وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع ني المكروهات» ومجانبة 
من باهر بارتکاہا ويحسنها ويدعو إليهاء ويتهاون بهاء ولا يبالي ما ركب منها- إلى 
أن قال- فحقيقة فحقيقة التعظيم للأمر والنهي لا يعارضا بترخحص جاف» ولا يعرضا 
لتشدید غال". 

فا لمؤمن المحقق لمحبة الرسول #ه# الذي يرجو الله والدار الآخرة» هو الذي 
حرص على الالتزام بفعل ما أمر به النبي # واجتناب ما نمی عنه» والاقتداء ‏ 
بمدیه» وتطبیق سنته کا قال تعالی: «لَقذ کان لَك فی رَسُولٍ آله شو حَسَة لمن ان 
يرجوا الله وَالْيَوم الا خر وذ كر الله كا4[ الأحزاب: [Y۱‏ 

[۳] تصديق الأخبار النبوية: 

من دلائل المحبةء ولوازم الإيمان بالنبي جا تصديقه فيا آخبر به» نما كان» وما 
سیکون» بلا اعتراض» ولا استبعادء ولا تشكيك» لأنه 4# إن تكلم بوحي» کا 
قال عز وجل: وما ينعی عَ هوی )ِن إلا وخ يوئ[ النجم: .]٤-۳‏ 

وانظر إلى حال الصديى ٤#‏ لما شكك ناس في مسرى رسول الله # فذهبوا 
إليه وقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو 
قال ذلك؟ قالوا: نعم» قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق» قالوا: أو تضدقه أنه 
ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم» إني لأصدقه في هو 
أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحةء فلذلك سمي أبوبكر 
الصديق". 


(۱) الوابل الصیب (ص‌۲۹-۲۹). 


(۲) رواه الحاكم (۳/ (I-1۲‏ وصححه ووأفقه الذهي. 


فظل المدينة وأذإب الزيارة 
فالمحب الصادق يصدق با صح من أخبار النبي ## ويسلم هماء ويطئمن 
إليهاء ويرد ما خالفهاء ويمقت من اعترض عليها. 
4 الدعوة إلى التمسك بسنته وتعظيمها: 
إن الملحب للنبي ## هو الذي يحرص على الدعوة إلى سنته» ويفرح بانتشار 
هديه» ويحب من بحب السنة ويتمسك بهاء ويكره من لا يبالي بهدي الرسول جك 
أو لا ينتصر لسنته» أو ينتقصهاء أو يشكك فيها أو يكذبما. 


وي الحديث عن عبدالله بن عمرو وخ أن النبي جي قال: «بلغوا عنې ولو 
آية .٠٠١‏ کک 

]٥[‏ عدم الابتداع ب4 الدين: 

لقد أكمل الله تعالى الدين وأتم الشريعة کا قال تعالى: «اليَوم أكَمَلت لحم دينك 
وَأمَّمْتْعَلَيكم بِعْمَّى وَرَضيتلَكّم آلإِسْلَمَ يا4[ لمائدة: ۳]. 

وقد بلغ الرسول ## البلاغ بين ونصح لأمته» وأرشدهم للتمسك بسنته 
وحذرهم من الابتداع في الدين كا قال ###: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين الهديين تعسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة؛". 


(۱) رواه البخاري في کتاب آحادیث الآنبیاء» باب ما ذكر من بني إسرائیل» رقم .]۳٤٠١۱[‏ 
(۲) رواه أحد /٤(‏ ١۲٠)ء‏ وأبوداود في كتاب السنة باب في لزوم السنة رقم »]٤1٠۷[‏ والترمذي في كتاب 
العل باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» رقم ]۲۹۷١[‏ وقال حسن صحيح» وابن ماجة 


- في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين رقم .]٤١[‏ 


—x—— gd 


فكل إلمدينة وإدإب الزيارة 

وأخبر أن أي عمل محدث في الدين فإنه مردود على صاحبه» كا في الحديث الذي 
روته عائشة ظة أن رسول الله # قال: «... من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد٤“.‏ 

وفي رواية أخرى: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟. 

وحقيقة المحبة للرسول ## تتمثل بالتمسك بسنته دون زيادة أو نقصان» لأن 
هدیه أکمل الهدي» والابتداع ف الدين يوحي بالاستدراك على سيد الخلق وإمام 
المرسلين» ويشعر بعدم الاكتفاء بها أرشد إليه أنصح الخلق وأفصحهم وأعلمهم 
وأتقاهم. 

فمن ابتدع في الدين» واستحسن في الشرع ما لم يرد به الدليل فإن عبته للرسول 4# 
ناقصة» لأنه خالف أمره» وارتكب نهيه» واستدرك على شرعه. 


:## كثرة الصلاة على النبي‎ ]١[ 
إن اللحب للرسول ® يڪثر الصلاة عله به ن ل وإظهارا لکانتهء‎ 
وحرصاً على الفوز بالأجر العظيم المرتب على‎ 


ج 1 


وقد قال تعالی: «ٳن الله وَمَلَيِڪحَه end‏ تاا لد A‏ 

عَلَيه وَسَلِمُوا أتشليما4[الأحزاب: [٦‏ 

وجاء في حديث أبي هريرة َة أن رسول الله 4# قال: من صلى عل واحدة 
صل الله عليه عشر أ۲" . 


(۱) متفق علیه» وقد سبق تخریجه. 
(۲) رواه مسلم» وقد سبق تخرججه. 
(۳) رواه مسلم في کتاب الصلاةء رقم .]٤۰۸[‏ 


فضل المدينة وإدإب الزيارة 

وإذا كان هذا الفضل العظيم حاصل لمن صلى على النبي ### صلاة 
واحدة قات لا هدق ذلك إلا بل افص الح کا ديت غل بن أب 
قال: قال رسول الله 5#: «... البخيل الذي من ذكرت عنده فلم 
يصل علي۲٠.‏ 

وني الحديث الآخر عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله 4##: «رغم أنف 
رجل ذکرت عنده فلم يصل علي۲". 

[۷] عدم الغلو في النبي ج: 

عحبة النبي #ه# تقتضي إنزاله المنزلة اللائقة به بلا غلو ولا جفاءء ولا إفراط 


ولا تفريطء فالحفاء من صفة اليهود الذين تنقصوا أنبياءهم» وازدروهم حتى 
وصلت بهم الحال إلى فقتل كثير منهم. 

والغلو هي حال النصارى الذين وصل بهم الأمر إلى التأليه والعبادة. 

وكلا الأمرين كفرء والواجب سلوك الوسطية واتباع الأمر الإلهي» والتوجيه 
النبوي في ذلك فالرسول ## یوقر» ویعظم» ویحب» ویتبع» ویطاع» ولکنه لا 
يؤله» فلا يجوز أن يعتقد فيه من الأفعال والصفات ما لا يليق إلا بالله تعالى 
كالعلم بالغيب» وتفريج الكروب» وغفران الذنوب» ومنح الرزق والولدى 
والنصر والمددء ونحو ذلك عا لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 


(۱) رواه امد (۰۱/۱ ۲) والترمذی فی کتاب الدعوات» باب رغم آنف رجل ذکرت عنده فلم يصل علي 
رقم [٩٤٣۳]ء‏ وقال حسن صحیح. 
(۲) رواه آحمد (۲/ »)۲٥ ٤‏ والترمذي في کتاب الدعوات باب رغم نف رجل رقم )]۳١ ٤٥[‏ وقال حدیث حسن. 


e 


فطل إلمدينة ادان الزيارة 
وقد حذر النبي ### من أسباب ذلك کا في حديث عمر # قال: سمعت 
رسول الله 8# يقول: «لا تطروني کا أطرت النصارى ابن مريم» فإنا آنا عبده 


فقولوا عبدالله ورسوله٤٠۱.‏ 


ولعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. تحذيراً لأمته من أن يفعلوا 
فعلهہ۳. 

فرسولنا ## لا يحب أن يرفع فوق منزلته» كا في حديث أنس بن مالك 4# أن 
رجلا قال: یا محمد یا سیدنا وابن سیدناء وخیرناء وابن خیرناء فقال رسول الله 
:#È‏ د اپا الناس عليكم بتقواكم» ولا یستهوینکم الشيطان» آنا محمد بن 
عبداله» عبد الله ورسوله» والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني 
الله ۲۱۲ . 

فمن غلا في النبي ## فقد شابه النصاری» وارتکب ما ہی عنه #ا» وفعل 
ما لا يحب نبيه» من الأفعال» والأقوال التي قد توقع في الشرك والخروج من الملةء 
والساة ا 


(1) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى واد کر نی الک مرب 4 رقم .]۳٤٤٥[‏ 

(9) كما ني الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الصلاة باب ]٠١[‏ رقم .]٤١٥[‏ 

(۳) رواه مد (۳/ »)۱٥۳‏ وقال حققوا المسند إسناده صحیح على شرط مسلم (۲۰/ ۲۳)» حديث رقم 
]1۲1[ 


فضل إلمدينة وإداب الزيارة 
المطلب الثاني 


فضل الصحابة وحقوقهم 


الصحابي: هو من لقي الرسول ## مؤمناً به» ومات على ذلك. 

والصحابة طقف هم أفضل الأمة» وخير الناس» اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه 0ء 
فآمنوا به» ونصر وه» وصبروا على ما أصامم في سبيل الله من الصدود والإعراض 
والمشقة والأذى» فبلغوا الدين وجاهدوا المعاندين فرضي الله عنهم وأرضاهم. 

وقد أثنی الله تعال عليهم في کتابه العزيز فقال تعالى: : وحم سول آله رانين 
ا على آلکفار حا نة رنہ زک سجدا يعون فلا من آله ورون 
ماه فى وجُوهِهم ينار آلسُْجُود ذلك ملّهُم فى الكوردة ومرن الیل گنی اخرّ 


SK 


شطكَهء فارره. فَاستَغلّظ فاستَو و عل سوق يغب الزراع فيط وم الفا وعد الله 

لين اموا وَعَمِلُوا لصلحت يم مَغَفِرة وجرا عَظيًا)[الفتح: ۲۹] وأخبر عن 
رضاه عنهم» وعن فلاحهم» ووعدهم بالجنة فقال تعالی: «والسبقوت آلاولونَ مِنَ 
هريح وآلأنصار ودين بوهم خن رض آله عه وَرَضوأ عَنه وَأعَدّ هم 
نسو تجری ها آلأ نهر خلدین فبا ا أ ذلك ألْفَوَر آلعَظ4[التوبة: .]٠٠١‏ وقال 


ر 3 


. هة و و رک سے رو ورو ر 6ر ک٤ CC o‏ 
تعالی: نكن الرّسول والذیت انوأ مغر هدوا بأموّهِم وانفيهم واولتبلة لهم 
الخو التي كَهُمٌالَمَُلحُونَ)[التوبة : [AA‏ 

وأخبر e pe‏ فی أحادیث كثرة» ومنها ما حاء 


فضل إلمدينة وإمإب الزيارة سس 


u 

وفي الحديث الآخر يقول الرسول ##: «النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت 
النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت آنا أتى على أصحاب ما 
يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي آتی متي ما يوعدون». 

وعن عبد الله بن مسعود ا قال: ) 

(إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد ### خير قلوب العبادء فاصطفاء 
لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه 
خیر قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبیهء یقاتلون على دینه)۳. 

وكا دلت النصوص الشرعية على فضلهم» فإن الواقع قد شهد بذلك أيضاً 
وهذا ظاهر لمن نظر في أحواهم» وقراً أخبارهم. 

حقوق الصحابة قف : 

للصحابة # حقوق يجب على كل مسلم مراعاتهاء ومنها: 

(۱) مبتهم» والترضي عنهم» لأن الله تعالى أحبهم» ورضي عنهم» ووعدهم 
ا لجنةء كما في الآيات التي سبق ذكرها. 


(1) رواه البخاري في كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور رقم »]۲٠0۲[‏ ومسلم في فضائل 
(۴) رواه مسلم في فضائل الصحابة» رقم .]۲٠۳۱[‏ 


(۳) رواه آحمد (۱/ ۳۷۹) وقال الميثمي: «رجاله موثوقون؛ مجحمع الزوائد .(1AT-1۸۲ /١(‏ 


فل إلمدينة وإدإب الزيازة 

(۲) اعتقاد خیریتهم وفضلهم» کا ف اللأحاديث السابقة. 

(۳) اعتقاد عدالتهم كلهم» كا دلت على ذلك النصوص الشرعية وقد حكى 
الإجاع على ذلك جماعة من العلاء٠'.‏ 

)٤(‏ سلامة الصدور تجاههم» والكف عن الخوض فيا حصل بينهم من الفتنء كم 
قال تعالی: والزیںے جاو من بعَدِھم مولو رتا عفر لتا ولإ خویتا آلزست سَبَقّوتا 
بالإِيمَنوَلًا نجَعْل فی فوا غلا لين اموأ ركنا َك رَءو فر حم[ ا حشر : 1۰ 

يقول شيخ الاإسلام ابن تيمية رحه الله في سياق عقيدة أهل السنة والجاعة: 
"ومن أصول أهل السنة والجاعة سلامة قلوبهم وألستتهم لأصحاب رسول الله 
كا وصفهم الله به... ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من 
فضائلهم ومراتبهم.. - إلى أن قال-: ويمسكون عا شجر بين الصحابة» ويقولون 
إن هذه الآثار المروية في مساويهم: منها ما هو كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص 
وغير عن وجهه» والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون» وإما 
مجتهدون خطئون» وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم 
عن كبائر الإثم وصغائره» بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة» وهم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم - إن صدر- حتى إنهم يغفر هم من 
السيقات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيثات ما ليس 


(۱) انظر: التمهید لابن عبدالبر (۲۲/ »)٤۷‏ ومقدمة ابن الصلاح مع شرحهاء التقييد والإيضاح للعراقي 
(ص٣٦۲۳).‏ ) 


- فضل إلمدينة وإدإب إلزيارة 
لن بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله ## أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم 
إذا تصدق به کان أفضل من جبل أحد ذهباً من بعدهم. 

ثم إذا کان قد صدر من آحدهم ذنب فیکون قد تاب منه» أو أتى بحسنات 
حوه» أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد # الذين هم أحق الناس 
بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في في الدنيا كفر به عنهء فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف 
ي الأمور التي كانوا فيها جتهدين إن أصابوا فلهم أجرانء وإن أخطاوا هم أجر 
واحد والخطاً مغمورء ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغمور في جنب 
فضائل القوم وعاسنهم» من الإیمان باله» ورسوله» وال جهاد في سبیله» والمجرټ 
والنصرة» والعلم النافعء والعمل الصالح. 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم 
يقيناً أهم خير الخلق بعد الأنبياءء لا كان ولا يكون مثلهم» وأنہم الصفوة من 
قرون هذه الأمةء التي هي خير الأمم» وأكرمها على الله)١٠.‏ 

]٥[‏ عدم سبهم» أو تنقصهم» أو الحط من مقامهم: 

فصحابة رسول الله ### هم خير الناس» وحلة الدينء فسبهم طعن في تزكية 
الله تعالى هم ورضاه عنهم» وإيذاء لرسول الله ##. وغالفة لوصيته فيه 
وتشكيك في الدين كله الذي لم يصلنا إلا عن طريقهم. 
قال: قال رسول الله ###: «لا تسبوا 
أصحابي» فلو أن أحدكم آنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مذ أحدهم ولا تصيفه٠".‏ 


)١(‏ العقيدة الواسطية( )۱١١۱-۲ |٣‏ ضمن مجموع الفتاوى -باختصار. 
(۲) رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي رقم [۳۹۷۳], ومسلم في كتاب الفضاتل رقم 
.[Y°٤١[‏ 


خضل المدينة وإدإب إلزيارة 
وقال عبدالله بن عمر ظا : "لا تسبوا أصحاب محمد ê‏ فلمقام أحدهم 
ساعة حرم غل اآخدک عمره"'. 
ولقد تواترت أقوال العلاء في التحذير من سب الصحابة ق وبيان خطر 
E‏ 
- قال بشر بن الحارث اله: ' امن شتم نم اصحاب رسول اله 6 فهو کافر. 
وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين""". 
- وقال أبوزرعه الرازي به : "إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً ش 
أصحاب رسول الله ### فاعلم آنه زنديقء وذلك أن الرسول ##ا حق» 
والقرآن حق» وإنا أدى إلينا القرآن والسنة أصحاب رسول الله ا 


وإنا يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولىء 


"75 


وهم زنادقه ) 
- وقال الإمام مالك: "الذي يشتم أصحاب النبي ## ليس له سهم» آو قال: 


ليس له نصيب ني الإسلاء". 


(1) رواه أحد في الفضائل (1/ 0۷) وقال عققه إسناده صحيح» وابن ماجة في القدمة »)١۹۲(‏ وابن آي 
عاصم في السنة (۲/ .)٤۸٤‏ ) 

(۲) ابن بطة (۱۹۲). 

(۳) الكفاية (ص۷١).‏ 


[€ رقم[‎ )۱١۹۸ /۷( السنة للخلال (۳/ ۹۳٤)ء رقم [۷۷۹] واللالكائي‎ )٤( 


فطل المدينة وإدإب إلزيارة 

- وسثل الإمام أحمد عن رجل شتم رجلاً من أصحاب النبي ## فقال: ما أراء 
على اللإسلام"٠.‏ 

- وقال السرخسي الحنفي رحه الله تعالى: "فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ 
لاوسلام» دواؤه السيف إن لم يتب ". 

]١[‏ عدم الغلو فيهم: 

من حقوق الصحابة الكرام فة عدم رفعهم فوق منزلتهم. 

فهم بشر مؤمنون عابدون» لا یملکون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً فکیف یملکون 
لغيرهم» فلا يجوز الغلو فيهم» ولا في بعضهم» لأن الغلو سبب للشرك المخرج من 
الملةء وقد جاء عن علي بن أبي طالب 4# أنه قال: "ليحبني قوم حتى يدخلهم حبي 
النارء وليبغخضني أقو ام حتی یدخلهم بغضي النار ". 

والواجب سلوك المنهج الوسط الحتدل السالم من الغلو والجقاء كما قال الإمام 
الطحاوي: "ونحب أصحاب رسول الله # ولا نفرط في حب أحد منهي ولا 
نتبرآ من آحد منهم» ونبغض من یبخضهم» وبغیر الخیر یذکرهم» ولا نذکرهم إلا 


بخیر» وحبهم دین وإیم‌ان وإحسان» وبغضهم کفر ونفاق وطغیان"“. 


[YA] السنة للخلال (۳/ ۳ ) رقم [۷۸۲] واللالکاتي (۷/ )رقم‎ )١( 
.)٠١٤ /۲( أصول السرخسی‎ )۲( 
وقال الألباني إسناده جيد.‎ .]4۸٦[ رواه ابن آي عاصم في السنة (۲/ ۷ رقم‎ )۳( 


.)1۸٩ /۲( العقيدة للطحاوي مع شر حها‎ )٤( 


نضل إلمدينة وأدإب الزيارة 
حق اهل البيت: 
أهل بيت النبي 4# هم من تحرم عليهم الصدقةء وهم بنو هاشم؛ وبنو 
عبدالمطلب» e‏ ف 2 بیته e‏ اومنین؛ ک) قال تعالی: 


رگ 


ور ت 


َلبهِء مرض فلن قَولاً مَعرُوفا @ وَقرن ف و ولا ا ٤‏ برج الجهلية الأو 
قَمنَ الصَلَوْةَ اتير آلو ڪۈة وَأطعنَ اله ا إتمَا یرید آله يذهب عنڪم 

ا اهل ايت وَيطَهرگ تظهيرا ‏ آذ ڪر ما نى في وتڪن من ءات آله 
وة إن آله کار لَطِيفًا حبرا [الأحزاب: .]۳٤-۳۲‏ 

وتجب رعاية وصية النبي ### في آهل بيته والتي ذكرها بقوله: «أذكركم الله في 
أهل بيتي» اذ کر کم الله في آهل بيتي› أذکرکم الله في آهل بيتي ٠۲‏ . 

وقد قام بهذه الوصية صحابته الكرام» وأوصوا بہاء کا قال آبوبکر ¥ "أرقبوا 
حمدا في أهل بيت" وقال: "والذي نفسي بيده لقرابة رسوله ## أحب 
إلى آن أصل من قرابتي". 

فأهل بيت النبي # المؤمنون تجب مبتهم» وموالاتم» ورعاية وصية البي 4# 
فيهم» لما اتصفوا به من حق القرابة وغيرها. 

فإن كانوا من الصحابة فلهم ثلاثة حقوق: 


(۱) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة رقم [٤ ٠'۷1‏ 
(۲) رواه البخاری في كتاب فضائل أصحاب النبي 5# رقم .]۳۷١۳[‏ 


(۳) رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي 5# رقم .]۳۷٠۲[‏ 


[1] حق الإیان. 

[۲] حق الصحبة. 

[۳] حق القرابة. 

وإن م يكونوا من الصحابة فلهم حقان: 

]١[‏ حى الإيان. 

[۲] حق القرابة. کک 

وأما من م يكن من المؤمنين - کأبي هب - فإنہم لا يحبون» لأن الله تعالى لا حب 
الكافرين» فيجب عدم محبة من لا بحبه الله تعالى. 


س فضل إلمهينة وإدإنه إلزيارة 


الخانمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 

ففي ختام هذه الرسالة بحسن تذكير الزائر الكريم بضرورة التفقه في دين الله عز 
وجل» حتى يعبد الله على بصيرة» ولیحقق ما خلق لأجله کا قال تعالی: «وَمَا خَلَقت 
ل وَآلإسَ إل ِيَبدُونٍ4[الذاريات: ]» وعليه باغتضام الأوقات فيم يرفع 
الدرجات» ويمحو ا لخطايا والسيئات» وذلك بالتزود من الأعال الصالحات» 
والبعد عن الذنوب» والأعمال المبتدعات» وأن يكون هذا منهجه في ساثر البلدانء 
الأوقات. 

أسأل الله تعالى التوفيق والسدادء والمداية الرشادء وأن يصلح أحوال المسلمينء 
ويجنبهم أسباب سخطه» وموجبات عقوبته» نه على کل شيء قدیر» وصل الله 


کت چچ 


فطل إلمدينة وأدإب الزياره 
قائمة المصادروالمراجع 
(۱) الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام النووي» الطبعة الأول ١۲٤٠١ه‏ دار 


المنهاج. 
(۲) الإصابة في تمييز الصحابةء للحافظ ابن حجر» مطبعة السعادة الطبعة الأولى 


۸هھ. 

(۳) إغائة اللهمان من مصائد الشيطان للإمام ابن قيم الجوزيةء حقيق محمد حامد 
الفقي دار الكتب العلمية ١١٤٠١ه.‏ 

)٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلاء ابن تيميةء 
تحقيتق د. ناصر العقل» دار العاصمة» الطبعة السادسة ۹١٤٠١ه.‏ 

)٥(‏ التحفة العراقية لشيخ الأسلام ابن تيمية» ضمن الفتاوى» جمع عبدالرحهمن بن 
قاسم» طبع عالم التب عام ۲١٤١ه.‏ 

- () التحقيتق والإیضاح للشیخ عبدالعزیز بن بازء طبع دار الإفتاء عام ۳١٤١ه.‏ 

(۷) تفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير» إشراف علي شيري» دار إحياء التراث 
العربي. 

(۸) التقييد والإيضاح لا أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي» دار 
الكتب العلميةء الطبعة الأول ۷١٤٠ه.‏ 

(۹) تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلاني» شركة الطباعة الفنية بالقاهرة. ‏ 

)٠١(‏ التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء للحافظ أبي عمرو بن عبدالبر» طبع 


وزارة الأوقاف المغربية. 


(۱۱) تنریه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة لاي الحسن الكدانء 


دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 
(۲ ۱) جلاء الأفهام ف الصلاة والسلام عل خر الأنام» لاومام ابن فيم الحوزية» 
حقیق زائد النشيري» دار عام الفوائد الطعة الأول 0 ھھ. ) 
(۱۳) الحواب الباهر لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن الفتاوى» جمع عبدالر حن بن 
قاسم» طبع عام الکتب عام ۲١٤١ه.‏ 

)١(‏ السنة لأ بكر الخلالء تحقيق د. ا 
ھ. 

)٠١(‏ السنة لابن أبي عاصمء تحقيق محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي 
الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه.‏ 

(7) سنن الترمذي» إشراف الشيخ صالح آل الشيخ» نشر دار السلام الطبعة 
الثانية ١۲٤١ه.‏ 

(۱۷) سنن الدارقطني لاحمام الدار تيء لی ءال الكتب. 

(۱۸) سنن أبي داود» إشراف الشيخ آل نخ نشر دار السلام الطبعة 
الثانية ۲۱ ھهھهھ. 


(۹) السنن الكبرى للبيهقيء الطبعة الأول ۲م مطبعة جلس داترة المعارف 


العثانية باهند. 


(۲۰) سنن ابن ماجة» إشراف الشيخ صالح آل الشيخ» نشر دار السلام الطبعة 
الثانية ١١٤١ه.‏ 


—- فجل إلمدينة وإدإب الرياره 

(۱) سنن النسائي» اشراف الشيخ صالح آل الشيخ» 2 السلا ال الطبعة 
الثانية ١١٤١ه. ٠‏ 

)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة للإما الالكائي تحقيق د. 
أحمد سعد حدانء نشر دار طيبة الطبعة الأول ٤۰ ٠۹‏ هھ. 

شرح مسلم لتوو شرف علي آبرا خی طب دار آبواغی الطیمة ااب 
٩‏ هھهھ. 


نعسان» ال مكتبة الفيصلية بمكة. 
)۲٠(‏ الشما ا الملصطفى» للقاضي عياض» تحقيق علي البجاوي» طبع 
الباي الحلبي. 


)۲١(‏ صحيح الإمام البخاريء إشراف الخ صالم آل الشيخ» نشر دار السلام 
الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 


الطبعة الثانية ٤١١١‏ ١ه.‏ 


نشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة الطبعة الرابعة ١٠٤٠ه.‏ 

(۲۹) الطبقات الکبری لابن سعد دار صادر ببیروت. 

)۳١(‏ العقيدة الطلحاوية مع شرحها لابن أي العز الحنفي» تحقيق د. عبدالله التركي 
وشعيب الأرناؤوط» طبع مؤسسة الرسالةء الطبعة الأول ٤١۸‏ ١ه.‏ 


فضل إلمدينة وإدإب إلزيار ةس 

)۳١(‏ العقيدة الواسطيةء شيخ الإسلام ابن تيمية. ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام بن تيمية» جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» طبع عام الكتب» ۷م 
۲ اھ. 


(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار المكتبة 
العلميةء الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه.‏ 

(۴۳) فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وصي الدين ت عباس» 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأول ۳١٠٤١ه.‏ 

)٤(‏ قاعدة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق سليان الغصن,» دار العاصمة 
الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه.‏ 

)١(‏ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي» دار الكتب العلميةء 
الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 

)۳١(‏ الكفاية في علم الرواية للحافظ الخطيب البغدادي» الطبعة الأول»ء مطبعة 
السعادة. 

(۷) ما جاء في البدع للإمام حمد بن وضاح» تحقيق بدر البدر» دار الصميعي» 
الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه.‏ 

(۸) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ اهميثمي» مكتبة المعارف» بيروت. 

(۳۹) المحرر في أصول الفقه لاإمام أي بكر السرخسي» دار المكتبة العلمية» الطبعة 


الأول ۷١٤١ه.‏ 


س فطل إلمدينة وإدإب إلزياره 

)٤١(‏ ختصر الرد على الاخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن الفتاوى» جمع 
عبدالر حن بن قاسم» طبع عام الکتب عام ۲١١٤٠ه.‏ 

)٤١(‏ مستدرك الحاكم على الصحيحين» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية. 

)٤1(‏ مسند الإمام أحمد الطبعة الأولى ١۳۸۹‏ هء المكتب الإأسلامي» دار صادرء 
وطبعة مؤسسة الرسالةء ٠‏ 

)٤١(‏ المصنف لعبدالرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الرحهمن الأعظمى. الطبعة الأولى 
١ه‏ المجلس العلمي» المكتب الإسلامي. 

)٤٤(‏ المصنف للحافظ عبدالله بن أبي شيبةء تحقيتق ختار الندوي» الطبعة الأول 
٠٤٠٠١١‏ ه الدار السلفية باهند. 

)٤٥(‏ المعجم الكبيرء للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» نشر مكتبة أبن تيمية. 

)٤١(‏ مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة للشيخ محمد العثيمين» دار ابن 
الجوزي عام ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

اي الکریى اا دار الوطن الطبعة الأول 
۲ ھ. 

)٤۸(‏ الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق 
نورالدین بن شکري» أضواء السلف, الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 

.ه٠٤١‎ ٤ الموطأً للإمام مالك دار إحياء العلوم» الطبعة الثالثة‎ )٤۹( 

)٥١(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي» تحقيق على البجاوي» نشر 
البابي الحلبي. 


)١١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء تخريج وتعليق صلاح عويضةء 
دار الكتب العلميةء الطبعة الأول ٠٤١۸‏ ه. 


(5) الوابل الصيب من الكلم الطيب» للإمام ابن قيم الجوزيةء دار الفكر حلب. 


المبحث الأول : فضل الدبنة وفضائله N‏ 
أولاً: الفضائل العامة . E O O‏ 
ثانياً: الفضائل الخاصة ..... O yy‏ 


المبحث الثاني: الشروع والممنوع في الزيارة... ELSES‏ 
المطلب الأول: ما تشرع زيارته a ٠.4.٠٠.٠...‏ 


المطلب الثاني: ما لا تشرع زيارته ... eni a‏ 
لمطلب الثالث: مسائل وتنبيهات في موضوع الزيارة a‏ 
أولا: مسائل في زيارة قبر النبي ج es a‏ 


انيا : هات مه ران اتشر ا o‏ 
المبحث الثالث: منزلة عبة النبي ### وصحبه E‏ 


المطلب الأول: منزلة عبة النبي ## وآثارها ................... 
المطلب الثاني: فضائل الصحابة وحقوقهم n‏ 


۹ 


